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 التشكیل اللغوي والموسیقي في شعر بشیر عبد الماجد

  -نموذجاً –الرثائیات 

  

  د . أبو صباح علي الطیب أبو صباح

  جامعة أم درمان الإسلامیة وجامعة القصیم

  

  الملخص :

یتجه البحث إلى دراسة أهم ممیزات التشكیل اللغوي والموسیقي في قصیدة 

جد، من خلال ثلاث قصائد رثاء الرثاء عند الشاعر السوداني بشیر عبد الما

ضمن مخطوط ( مع الأحباب الراحلین ) وهي دراسة تطبیقیة تهدف إلى 

التعمق في قراءة التشكیل الفني والجمالي, وتعمل على استقصاء تأثیر ذلك في 

رفد تجربة الشاعر الشعوریة, ومن ثم معرفة مدى نجاح الشاعر في استثمار 

  یل اللغوي, والموسیقي.التوافق الفني بین عناصر التشك

وتناول البحث في المقدمة الملامح النظریة لقصیدة الرثاء عند الشاعر،       

وبین منهجه في دراستها، ثم بدأ بدراسة التشكیل اللغوي لأنه یعرض بصورة 

أوفى لأهم عناصر البناء الشعري, ویبین تأثیرها في توجیه تجربة الشاعر من 

السیاق, ومن ناحیة علاقة الإیقاع بالمعنى, وصلته واقع فاعلیة التركیب, أو 

بنشاط التشكیل الصوتي, الذي یسلمنا إلى التشكیل الموسیقي ـ الركن الثاني في 

ضح في جمال الشعر, ونشاط دراستنا ـ بدلالات البنى الإیقاعیة ذات الأثر الوا

  المعنى.

النص,  وتبنى البحث المنهج الوصفي التحلیلي القائم على سبر أغوار 

والملاحظة, والاستنتاج, وتوصل إلى أن قصیدة الشاعر أصابت تآزراً بنائیاً 

وجمالیاً قوامه اللغة في متانة ألفاظها، وقوة أسلوبها، والموسیقا في غنائیتها 

  العذبة, وتطریبها العالي.  
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 -Abstract: 

  The linguistic and musical compositions of the poetry of” 

Bashir Abdel Al-Majid” 

“The lament poems as case study” 

          This research aims at studying the main features of the 

linguistic and musical compositions of the lament poems of the 

Sudanese poet” Bashir Abdel Al-Majid”. Three poems of his 

book (with the departing beloved) are taken as case study. It is 

an applied study to go deeper in reading the artistic and 

aesthetic compositions of the poems; it also tries to investigate 

the effect of the mentioned compositions on the poet’s 

emotional experience and consequently knowing how 

successful he was in making use of the coherent components of 

the linguistic and musical compositions. 

      In the introduction of this study, the researcher reviewed the 

theoretical aspects of the lament poem of” Bashir Abdel Al-

Majid” and showed his method in studying it, then he  studied 

the linguistic composition because it gives  a comprehensive 

view of most important elements of the poetic composition  and 

shows its impact of directing the poet’s experience based on the 

effective  structure  or  composition,  the rhyme relation with the 

meaning and with the phonological composition that leads to 

the musical one- which the second part of this study-  with the 

rhyme scheme that has a clear effect on  the aesthetics of the 

poetry and the meaning effectiveness. 

     The analytical descriptive method was applied to deeply 

investigate the poetic text, take notes and deductions.it is found out  
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that the lament poems of” Bashir Abdel Al-Majid” have a 

harmonized structural and aesthetic compositions based on the 

Arabic language with its meaningful style , musical  and 

emotional  vocabularies. 

  

  :مقدمة - 

یدرس هذا البحث التشكیل اللُغوي, والموسیقي في ثلاث قصائد للشاعر 

السوداني بشیر عبد الماجد ، القصیدة الأولى في رثاء الشاعر عبداالله الشیخ 

والثالثة في رثاء الشاعر  ،)2(، والثانیة في رثاء العلامة عبداالله الطیب)1(البشیر

، وهذه الدراسة تأتي وفاءً لشاعر وضع بین یديَّ تجربة )3(بابكر البدوي دشین

تمثل ثقلاً فنیًا وإبداعیًا, واعترافًا مني بقیمة شاعر لم یلقَ حظه من الانتشار، 

ین ظلت تجاربهم حبیسة ینأى بها حال كثیر من المبدعین السودانیین الذ

أصحابها عن الظهور؛ فتقبع في مخابئها معزولة لا تخرج للناس بالرغم  مما 

  حفلت به من غنى، وما اشتملت علیه من قدرة فائقة على التصویر والابتكار.

وشاعرنا بشیر یتمتع بموهبة عالیة، وله قراءات واسعة ومتأملة، وواعیة في     

وهو مواكب للواقع الشعري المعاصر وتمیز تجربته خصوصیة  التراث العربي،

البیئة السودانیة بتنوعها، وغناها، وقد آثر ألا ینشر شعره، وحجبه موافقةً لمنهج 

خاص یظلل حیاة رجل ارتأى العیش في هدوء، وضرب على واقعه الإبداعي 

ئ سیاجًا من الخصوصیة، بعیدًا عن الأضواء، وطلب الشهرة, ویلمس القار 

بعض ذلك في تضاعیف كلمته التي أنشأها في رثاء صدیقه الشاعر مصطفى 

  سند :

  وما لقیتُكَ إلا كـنتَ تسألـُنِي 

  وعن قصائدِ شعري كیـف أحجُبُها

  وكنتَ توسـعُِنِي لوماً وتـدفَعُنِي

  وكــــــم بذلـــــــتُ وُعُــوداً لا أنفِّــــذُها

  فَعَلُواعـــن الأحبةِ في دُنـیــــــايَ ما   

  وكیفَ یمنَعُنِي من نشـــــــرِها الكَسلُ 

  إلى السُكـوتِ ویَعْلُو وجـهيَ الخَجَلُ 

  )4(وكانَ یُضْنِیكَ إخـــلافي وتــــَــحْتَمِلُ 
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ومن الثابت أن هناك صعوبة  تكتنف الدراسات التي تقوم على قراءة  

سبر أغوارها، النصوص الشعریة واستنطاقها، لما تتطلبه من جهد، ومشقة بغیة 

والوصول إلى نتائج عبر قراءة ناقدة، تؤمن بأن النص بنیة لغویة تتآزر على 

اختلاف معطیاتها الصوتیة والإیقاعیة، والصرفیة والتركیبیة والدلالیة؛ لتقدم 

  النموذج الشعري.  

وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث القصائد الثلاث, وعملت على تحلیلها عبر    

ة متأنیة، حاولت ملامسة الجوانب الإنسانیة بعد مناقشة الجوانب قراءة نقدی

الفنیة والجمالیة، ولما كان هدف البحث التعمق في قراءة التشكیل اللغوي, 

والموسیقي, والانتهاء إلى النتائج، فقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي 

كان أول ما التحلیلي القائم على سبر أغوار النص، والملاحظة والاستنتاج، و 

تناوله بعد المقدمة والتمهید قراءة نقدیة  لعناوین القصائد, وإشارات حول 

مقدماتها, ثم بدأ البحث بدراسة التشكیل اللغوي, لأنه یعرض بصورة أوفى وأدق 

لأهم عناصر البناء الشعري التي لها الأثر الأكبر في توجیه التجربة من واقع 

ناحیة علاقة الإیقاع بالمعنى, وصلته بنشاط فاعلیة التركیب, أو السیاق, ومن 

التشكیل الصوتي, الذي یسلمنا إلى التشكیل الموسیقي بدلالات البنى الإیقاعیة 

  ذات الأثر الواضح في جمال الشعر, ونشاط المعنى. 

وانتهى البحث إلى أن قصیدة الشاعر في الرثاء أصابت تآزراً بنائیاً,     

تانة ألفاظها, وقوة أسلوبها, والموسیقا في غنائیتها وجمالیاً, قوامه اللغة في م

  العذبة, وتطریبها العالي.

وتكمن أهمیة اللغة, والموسیقا الشعریة فیما تنطوي علیه من أثر یعمل على    

تفجیر الطاقات الدلالیة, والإیحائیة, وإظهار قدرتها على الكشف عن طبیعة 

  جه تجربته. المشاعر التي تسیطر على وجدان الشاعر, وتو 
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وتمثل لغة بشیر الشعریة في خصائصها الفنیة سر الجودة, وتقدم السهل    

الممتنع في وجه فرید من وجوه الغنى اللغوي, فهو شاعر شدید العنایة بمفردته, 

تسنده موهبة فطریة, ومعرفة متقدمة بفنون العربیة, وأسالیب صناعة الشعر, 

ا من عناصر البناء الشعري وفق رؤیة  فیتخیر من العبارة أرقها, ویلتمس له

  إبداعیة خاصة.

وبشیر إلى جانب عنایته باللغة یمیزه شغف شدید بالموسیقا الشعریة, التي     

منحت قصیدته تدفقاً, وانسیاباً, فاجتمع عنده إلى جانب حسن الدیباجة القائمة 

اعر من على دقة اختیار الألفاظ عنایة فائقة بالتطریب الذي یحكي تمكن الش

أداته, ویوحي بمشاعر التقارب, والارتباط الذي یتحقق بعناصر لغویة بنائیة 

مختلفة تعمل على استمالة المتلقي بما تطرحه من صورة موسیقیة متكاملة 

تتلاقى فیها الأنغام, وتفترق, في تطریب یحدث انسجاماً صوتیاً مؤثراً یمنح 

  فس الإحساس بقیمة العمل.النص أصداء تهز الوجدان, وتبعث في جوانب الن

وتكشف الدراسة عن أن اهتمام الشاعر بالتشكیل اللغوي, والموسیقي قد     

أخرج  الرثاء عنده في صورة مؤثرة, تتناغم مفرداتها تناغماً بدیعاً, یحدث اتساقاً, 

وتماثلاً یضفى إیقاعاً شعریاً محبباً یمنح النص طاقة تعبیریة, ویرتقي بأدوات 

  بیریة.الشاعر التع

وقد بیَن البحث قوة الأسلوب الذي انتهجه الشاعر في تشكیله اللغوي,     

والموسیقي, وقدم به  صوراً شعریةً معبرةً عن موقف الرثاء, وواقعه الحزین 

الموصول بعناصر التجربة الشعریة من فكر, وعاطفة, وحقیقة, وخیال, بل امتد 

في إلى التراث العربي ي, والثقاالأمر لیشیر إلى حقیقة انتماء الشاعر الفكر 

  الأصیل.

یقي والموس أى الباحث دراسة التشكیل اللغوي,وبناء على ما تقدم فقد ر        

  نانـــــوهي محاولة لقراءة قصیدة یتآزر فیها رك في رثائیات بشیر عبد الماجد,
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 أساسیان, لهما القدرة على التحلیق في فضاء جمالیات العبارة من خلال فاعلیة 

اللغة, وتشكیلها الصوتي, والموسیقي, وتأتي هذه الدراسة استكمالاً لبحث كنت 

  قد كتبته عن فلسفة الحزن في رثائیات الشاعر.

  وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن أسئلة منها:     

ـ ما أثر النشاط اللغوي, والموسیقي في البناء الشعري لقصیدة الرثاء عند 

  الشاعر؟

  لشاعر بمظاهر المعنى في التركیب اللغوي, والبناء الموسیقي؟ـ ما مدى عنایة ا

ـ ما أثر السؤالین السابقین في تفعیل النص الشعري, وتحقیق جمالیات العبارة 

  الشعریة؟

ـ ما الذي یمیز تجربة الشاعر ـ في تشكیلها اللغوي, والموسیقي ـ عن غیرها من 

  التجارب الرثائیة في الشعر المعاصر؟

اللغویة, والموسیقیة التي اعتمدها الشاعر في التعبیر عن تجربته  ـ ما الأسس

  الحزینة؟ وإلى أي مدىً أسهم ذلك في تصویر واقعه الحزین؟.

    

  :تمهید

كتب بشیر عبد الماجد في فنون الشعر المختلفة, وتعد قصائده في الرثاء من    

خلاقة ظللت بین الفرائد التي تزین نتاجه الشعري, وتستوعب مشاعر إنسانیة 

تجربته بحزن مقیم، دافعه الوفاء الذي تحتشد به عبارته، وترتقي به معانیه، 

وتسمو به الأحاسیس وفق رؤیة فنیة واعیة تحكم بناء النص الشعري, الذي 

یرتقي على تشكیل لغوي تتسم العبارة فیه بالرقة, والوضوح, وتتناغم الحروف فیه 

تسقاً, وتفرداً أسلوبیاً یعطي طاقة تعبیریة ترفد لتحدث تماثلاً, یمنح النص إیقاعاً م

  المعجم الشعري, وتعكس براعة الشاعر. 
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وقد أثبتت الدراسة غنى المعجم الشعري الذي یتوافر علیه الشاعر, وأرجعت    

ذلك إلى تعدد مصادره المعرفیة, والثقافیة, والفكریة, فالشاعر تراثي ملم بأدق 

اعل مع ما أنتجته قرائح شعرائه في عهود الأدب تفاصیل تراثنا العربي, ومتف

المختلفة, ومرتقیاً في ذلك بذوقه, وموهبته الشعریة التي تبدو وثیقة الصلة 

  بحاضرها, وموصولة بالتراث.               

ومما یمیز شعر بشیر كذلك براعة التشكیل الموسیقي التصویري،         

ورقة عبارتها, وانسجام إیقاعاتها الناتجة فقصیدته التي تبدو في حسن دیباجتها, 

عن التقاء أنغامها, وافتراقها تستمیل المتلقي بما توافر لها من عناصر بناء 

  فني, وجمالي.                 

  

ویقوم التشكیلان اللغوي, والموسیقي في صیاغة إبداع الشاعر بأثر كبیر        

نسجام بین وحدات النص, لما لهما من قدرة على إحداث التجانس, والا

فالكلمات في البیت الشعري, تتآلف على مستوى بنائها الصوتي, وتحدث 

  بالتكرار تماثلاً فنیاً بدیعاً. حروفها

ولا ینسى بشیر قیمة أخرى تعطي نتاجاً في التطریب أعلى, وإیقاعاً في    

ع في الاستمالة أحلى, وذلك عندما یدرك عمق دلالات الموسیقا الشعریة, فیبر 

حشد إیقاعاتها الماتعة, ویحیل شعره إلى أنغام ترتفع بشعریة الأداء الصوتي, 

وتسري في جسد النص جرساً رقیقاً یتسلل إلى نفس المتلقي متعة فنیة تشیع 

د عن المباشرة التي تحكي الفراق،وتبثُّ جواً حزیناً یمازج مشاعر إنسانیة، تبتع

في قراءة نصوص الشاعر عن اقتناع  وإذا كنا نصدرالحزن على فقد الأصدقاء،

ر الدراسة في إطار وحصالولوج من بوابة التشكیل اللغوي,والموسیقي,تام بأهمیة 

  اهجنذ بمخرورة الأب إلیه من ضـفق مع فوزي عیسى فیما ذهتمحدد, فإننا ن
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أخرى قدمت إنجازات في هذا المجال تتصل بعلم الاجتماع من خلال مفهوم  

  . )5(و(نظریة التلقي) وغیرها  (الاتصال الأدبي)،

وكشفت الدراسة عن أن المعجم الشعري في رثائیات بشیر یحتشد       

بمفردات تتولد عن اتساع الرؤیة, وتعطي التعبیر صوراً متنوعة, وتقدمه بین 

تظلل رثاءه بتجربة غنیة بالخصائص الفنیة والجمالیة, وتجعل من  یدي إشارات

موسیقي سبیلاً لاستنطاق نصوص عالیة الجودة, قراءة التشكیل اللغوي وال

وشدیدة الألق, حیث لا تلفي الحزن فیها مجرداً كما عهدته, وإنما یأتیك ماثلاً 

في براعة شاعر مقتدر یخالف المقام الحزین برسم صور بهیجة على تأملات 

 فریدة, تسترق مشاهد لمعاهد الماضي, وتأملات لقاء الأحباب الراحلین. 

اول هذه القراءة استقصاء أهم عناصر التشكیل اللغوي, والموسیقي وتح     

الذي تقوم علیه تجربة الشاعر في الرثاء, ومن ثم الكشفَ عن القیم الفنیة التي 

تنطوي علیها قصیدته، وبیان قیمتها التعبیریة والشعوریة, وتحدید مكانتها بین 

  نظیراتها. 

ریة تتصل بقصیدة الرثاء عند وقد خلصت الدراسة إلى ملاحظات جوه      

الشاعر, من واقع قراءة التشكیل اللغوي, والموسیقي, ومثلها ملاحظات أخرى 

تتصل بعناوین القصائد, ومطالعها أثبتتها الدراسة, ومن شأنها أن تكمل جوانب 

مهمة في قراءة نصوصه في الرثاء من ذلك أن عناوین قصائد الرثاء في شعر 

اً من حقیقة الغیاب، وتقبل الواقع الجدید الذي یفرض بشیر تمثل هروباً واضح

الفراق مكان اللقاءات السعیدة، من ذلك اختیاره لعنوان قصیدته في رثاء عبداالله 

الشیخ البشیر (شیخ شعراء السودان) فاستحضار الشاعر قیمة الفقد، وفداحة 

الأثیر  الخطب، صرف العنوان عمَّا یحیل إلى الرثاء، وجعل من استدعاء اللقب

الذي عرف به الشاعر في حیاته، طریقاً لتحاشى الموقف بدفع الإحساس، وعدم 

  التعبیر المباشر عنه.



www.manaraa.com

98  

ومثل ذلك فعل الشاعر بشیر في رثاء العلامة عبداالله الطیب، حیث            

اختار لقصیدته عنواناً أبعد ما یكون عن معاني الرثاء (بهجة الدنیا وواحدها)، 

نا إلى جوِّ احتفائي، تمتزج فیه البهجة بالتفرد ، ولا نكاد  نستشعر فالعنوان ینقل

  معه حقیقة الموقف. 

وبمثل ذلك تحفل القصیدة الثالثة (أخي دشین) التي تتخذ عنواناً یجسد     

الحقیقة الغائبة الحاضرة, والقاسیة التي تملأ وجدان الشاعر حسرة لا یجد منها 

أن یشید منها جسراً لعبور واقعه النفسي  فكاكاً بل هو أحوج ما یكون إلى

  الكئیب في غیاب رفیق دربه، ووداع صنو روحه الشاعر بابكر البدوي دشین. 

وعناوین القصائد الثلاث تؤكد ما أشرنا إلیه من ملاحظة  هروب الشاعر     

من دلالات الرثاء المباشرة، واختیاره ما یحیل إلى بقاء علاقته بمن فقد من 

  الأعزاء. 

وهي تنقل المتلقي إلى جو خاص لا یتطرق فیه الشاعر إلى فكرة الموت،     

وإنما تطغى علیه مشاعر إنسانیة, وأخویة خالصة، یمتزج فیها الحب بالأمل 

  والرجاء، ویظل الغائب حاضرًا یناجیه الشاعر، وكأنه ما زال ماثلاً أمامه. 

لقصائد, وتمثل امتداداً وتجدر الإشارة إلى ملاحظة أخرى تتصل بمطالع ا     

لواقع هروب الشاعر من دلالات الرثاء المباشرة, وهي صرفه نظر المتلقي عن 

الرثاء بحشد صور یخلع فیها على الفقید مظاهر إنسانیة تصور حب الناس له, 

  في حوار إبداعي یتحرر من ملامح الرثاء التقلیدي.

   

  التشكیل اللغوي في شعر بشیر : 

ایة في الرقة والوضوح والشفافیة، تتناغم فیها الحروف لتحدث لغة بشیر غ   

تماثلاً واتساقاً یضفي علیها إیقاعاً شعریاً محبباً یقربها إلى النفوس بما تنطوي 

علیه من عذوبة، وسحر، وبما یمیز صاحبَها من اهتمام بالتشكیل اللغوي، الذي 



www.manaraa.com

99  

ة رفدت معجمه خص شعره بلغة واضحة وتفرد أسلوبي، ومنحه طاقة تعبیری

  الشعري، فارتقت ـــ تبعًا لذلك ــ أدواته التعبیریة:

  أشیخَ الشــــــــعر والشعــــــراءِ طُرّاً 

  مضى (كَرَفٌ) ولو قـد كان حَی�ـــــــا

  علیها النَّائـــحاتُ مــــــن القــــــوافي

  وكان شَفَى النُّـــفوسَ وناب عنهــــــا

  ـــــــــام تَشــــدولقیــــتُك آخـــــرَ الأیـ

  وأنت رَهـــــینُ بیتــــِـك كـالمـــــعري

  لبســــتَ الزُّهد ثــــــــــــوباً ســــابِری�اً 

  وتنفُثُ مـــــن نفیس الشعر سِحْـــــــراً 

  أعبـــدَ االله عفـــــــوا إن شِعْـــــــــري

  ورامَ رثـــاءَ بـدرِ التِّــــــــــــــمِّ أوْدَى

  فـــــــعُ في التطاوُلِ لــي وثُوقــيویشْ 

  وإني ما فعلتُ سوى وقــــــــــــــوفي

  رثاءُ الشعر شــــــــعراً یســـــــتحیلُ   

  أتَتـْــك الصافناتُ لـــها صــــهیـــــلُ 

  علــــیك نجیعُـــها عَلـــَــــقٌ همیــــلُ 

  وأنْصَفَ خِلَّهُ ـــ كـــــان ــ الخلیـــــلُ 

  أ بالخــُـــطــــــوبِ إذا تَصـــولُ وتهزَ 

  وظِلُّ العلــــــــم مــــمدودٌ ظــــــــلیلُ 

  وعشتَ عـــــن الأصــــــالةِ لا تحُولُ 

  یَرِقُّ وفیه تـــنســــابُ الشَّــــــــــمُولُ 

  تطاولَ وهـــــو مَهْــــــــزولٌ فـصیلُ 

  وذلك ما تحــــــــــــــــامــاه الفُحُولُ 

  ـب منــــك یُســــــعدهُ القلــــــــیلُ بقل

  )6(علـــى الآثار تلـــــــــهمُني الطـلولُ 

  

ولعل المتأمل یلحظ قوة الأسلوب الذي انتهجه الشاعر في بناء صوره، فلغته    

غایة في الوضوح، والرصانة، والبیان، وهي تنهض بالتعبیر عن الموقف 

وتقول بالانتماء الفكري للشاعر إلى  الحزین وفق البعدین: الفني والجمالي،

التراث العربي الأصیل نظرًا لما تضمنته لغته، وما تظهره من اهتمام بالتشكیل 

عبارة الشاعر بالوضوح، وأضفى على نصه طاقات تعبیریة ، اللغوي الذي میز َّ

  جعلت له معجمًا لفظیاً خاصّاً.

ة والثقافیة والفكریة فهو والمعجم الشعري لبشیر یغتني بتعدد مصادره المعرفی  

  متفاعل مع ما أنتجته قرائحیل التراث الأدبي العربي القدیم،تراثي ملم بأدق تفاص
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شعرائه، مرتقیًا في ذلك بموهبته الشعریة التي لها ارتباط وثیق بحاضرها،  

ومحیطها الذي تنتمي إلیه، وتعبر عنه بجمال یمنحها شرف أن تكون من طینة 

  بالتراث العربي. المعاصرة الموصولة

وبالعودة إلى الأبیات السابقة نلحظ أنَّ بشیراً وظف موهبته بما أتاح لخیاله    

أن یسلك بالألفاظ، والتراكیب، والعبارات مسلكاً جمالیاً یثیر من المتلقي حواسه 

الظاهرة والباطنة، ویعلي قیمة أدوات الشاعر التعبیریة، بما یحكي تطور وعیه 

  لالات الرثاء الظاهرة. في الخروج عن د

ویعد التكرار من أهم ممیزات البناء الصوتي والموسیقي في شعر بشیر؛ فهو    

یكشف عن قدرة الشاعر العالیة في الصیاغة الشعریة، وإحداث التجانس بین 

الألفاظ، بل ویتعدى إلى المعاني، وهو ما نلمسه في النص الذي ینقل فیه 

  خرى حزن الشاعر العمیق، وعاطفته المشبوبة: التكرار إلى جانب العناصر الأ

  رثاءُ الشعر شعراً یســـــــتحیلُ     أشیخَ الشــــــــعر والشعـــــــراءِ طُرّاً 

  

فملاحظة أن الشاعر أحكم بناء النص الداخلي، لا تحتاج إلى إمعان، إذ إن    

 تكرار حرف (الشین) خمس مرات جاء على مسافات زمنیة متقاربة، وأحدث

توافقاً موسیقیاً، وتآلفًا فنیًا بین الكلمات في البیت الشعري، وعمل على إحداث 

تجانس بدیع تجاوز الحروف إلى الحركات من فتح، وكسر، وضم، هذا فضلاً 

عن التماثل الذي ینشأ عن تقارب الحروف بین (الشین)، و(الثاء) في الشطر 

شعراء)، و(شعراً) من إحساس الثاني، وما یضفیه تكرار الكلمات: (الشعر)، و(ال

یعطي أبعادَ القیم الصوتیة، ویبدي موهبة الشاعر، وبراعة اختیاره لمفرداته التي 

أحسن وضعها في توافق یرتب في نفس المتلقي الإحساس بجمال الشعر 

  وعذوبته. 
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وبمتابعة النص نخرج بنتائج مشابهة؛ فالتماثل بین الحرفین بائنٌ، ودلالاته 

ة تدعم قیمة النص الفنیة، وترتفع بشعریة الأداء الصوتي، بما یستمیل الموسیقی

المتلقي، ویحقق لدیه المتعة، هذا إلى جانب كون الموسیقا الداخلیة في شعر 

بشیر تتعدى النسق الإیقاعي، وما یتصل به من زخرف بدیعي، إلى خصائص 

  فنیة أخرى؛ من ذلك ما یمكن تأمله في قوله: 

ــــــــــــــمُولُ     نفیس الشعر سِحْـــــراً  وتنفُثُ مـــــن   )7(یَرِقُّ وفیه تنســــابُ الشَّ

  

إذ یحتوي صدر البیت على جرس رفیع منشؤُه التماثل بین جمیع كلماته،     

ویحققه الجناس غیر التام القائم بین (تنفث، ونفیس)، على أن التماثل بین 

إلیه من شأنه أن یدفع إلى التماس حروف الكلمات، والتجنیس المماثل المشار 

المعاني المشتركة بین الألفاظ، وهو ما یبعثه التشابه في جرس الكلمات 

المتجانسة من انسجام یقرر المعنى، ویوحي فیه الصوت بأبعاد الصورة، 

والجناس بما عرف عنه، وما فیه "من عاملي التشابه في الوزن والصوت، من 

لانسجام، وسر قوته كامن في كونه یقرب بین أقوى العوامل في إحداث هذا ا

مدلول اللفظ وصوته من جهة، وبین الوزن الموضوع فیه اللفظ (بما یسبغه علیه 

  .) 8(من دندنة) من جهة أخرى" 

ویرتقي الجناس بقصیدة بشیر فیتنامى معه الجرس بتكرار الأصوات التي     

  تبعث على التطریب:

  )10(وأنتَ ضَمینُك المولى الكَفیــــــــــــــلُ     ))9(ــــــــنُ (ضَمینُ الدَّامِرینَ له ضَمیـ

      

فالجناس الذي یضفیه الترجیع، یقوم على أساس ترجیع كلمة (ضمین) في    

الشطر الأول للبیت المقتبس من نصٍ لشیخ الشعراء، یضیف إلیه بشیر ترجیعاً 

  أن التماثل،  آخر في عجز البیت یضاعف من حلاوة الجرس، والمتأمل یشعر
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والجناس في شعر الشاعر ینساب انسیاباً عفویاً، وهو یعزز قیمته إذ إن " أحلى 

تجنیس تسمعه، وأعلاه، وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غیر قصد المتكلم إلى 

اجتلابه، وتأهب لطلبه، أو ما هو لحسن ملاءمته ـــ وإن كان مطلوباً ــ بهذه 

   )11("المنزلة، وفي هذه الصورة...

ونلاحظ أن التكرار في النص یمثل قیمة فنیة تنعكس على نفس المتلقي    

  بماله من وقع حسن: 

  )12(یُسَّرُّ بــــــه و یرضـــاهُ الرســـــــــولُ     وفي مدْحِ الرسول نشرت شِعـــــــــراً 

فالشاعر یرد عجز البیت على صدره، وهي سمة تمیز بنى الشاعر    

  ، وتكثر في هذه القصیدة على وجه التحدید، ومن ذلك قوله:الأسلوبیة بعامة

  )13(ــ الخلیل كانوأنـــــــصف خِلَّه ــ     شفَى النُّفوس وناب عنها كانو 

  

  ومنه :

  )14(مركَبُك الذَّلـُـــــــــــول الشعر وصَعبُ     شعـــــــــــــروكیف یرومُ مثلُك بیت 

   

  ومنه :

  

  )15(لها مَعَ الغُرَرِ الحُجول منكو     استماحت  منكوأن قصیدتي 

  

  وقد یأتي التكرار في صدري بیتین متتالیین :

  

  وذكر الشیخ في الدنیا كتـــــــــــــــاب

  یتبعـــــه دوامـــــــاً  وذكر الشــــــــیخ

  نطالعه فتمتعنــــــــــــا الفصـــــــــــــول  

  )16(دعاء للسماء لــــــــــــه وصـــــــــول 
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وتكرار (ذكر الشیخ) المتباعد هنا یقرأ أولاً على المستوى الإیقاعي الذي    

یعمل على خلق نوع من التناغم من خلال التردید، ویقرأ ثانیًا لأجل إثارة انتباه 

المتلقي بعد أن كرر الشاعر اسم (الشیخ) ست مرات، في مقابل تكرار (عبداالله) 

(الفقید) تسع مرات، وكأنه بذلك یرید أن ثلاث مرات، فیكون بذلك قد كرر اسم 

یرجع الصدى من أجل تقریر الأسى، وبث الحزن في نفس المتلقي، أو كأنه 

یعبر بذلك عن إیحاء نفسي عمیق تملیه الذاكرة بعد غیاب الشیخ، وترسل 

  أصداءها وسیلة تلقائیة تعزز ارتباطه بالشیخ، واستعذابه ذكر اسمه. 

من التناغم البدیع بإحكامه سیطرة البناء الموسیقي وبشیر یضفي هذا الجو    

الذي یحكم وثاق النظم عنده، ویشیع الموسیقا عذوبة تنتظم القصیدة كاملة 

تدفقاً، وسلاسة، ترینا الاتساق العجیب الذي جسد عظمة الأداء الموسیقى، 

  ویحكي تفوق شاعر متمكن من أداة فنه. 

فیما أشرنا إلیه من ولعه بالموسیقا،  ومما یمكن إضافته إلى تمكن الشاعر   

وبراعته فیها؛ ذاك الاتساق الذي ینشأ عن التوافق الصوتي عبر قوافي الأبیات 

التي تتتابع وشیاً أنیقاً یعرف عند أصحاب البدیع بالتطریز؛ لما له من قدرة 

على إحداث الاتحاد والتساوي في الوزن الذي هو أشبه بالطراز في الثوب، ومن 

لقوافي  (الشمول، الفحول، الطلول، الرسول) ولهذا اللون البدیعي قدرة تلك ا

على بث الموسیقا الداخلیة، وإظهار  جرسها الرفیع القائم على الألفاظ، وهو ما 

، فیعطي الصوت  )17(یحفز الذهن إلى التماس التشابه بین معنى الكلمتین"

  بذلك أبعاد الصورة، ویقرب بین مدلول اللفظ وصوته.

ویمضي شاعرنا بالتكرار الموسیقي بعیداً متجاوزاً التأثیر الأولي إلى الكشف    

عن الحالة النفسیة العمیقة التي تجتاح الشاعر جراء حزنه الكبیر، وتتعدد مع 

ذلك نماذجه، وتختلف باختلاف المواقف المعبر عنها، ومن ذلك قصیدته: 

  لطیب: (بهجة الدنیا وواحدها) في رثاء العلامة عبداالله ا
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  )18(یا مَن تُشَیٍّعُهُ الآیاتُ والسّــُـــــــــــورُ     حُزناً علیك قلوبُ الناسِ تنفَطِـــــــــــرُ 

     

وهي القصیدة التي أجاد فیها أیَّما إجادة، وقدم بها الموسیقا التصویریة في    

نغمات متجانسة، وإیقاعات متسقة، ومنسجمة تضافرت في إثباتها عناصر 

ر المختلفة، وارتقى بها في البیت الثالث التقسیم (اللون البدیعي) الذي التكرا

  یعمل على تقسیم العبارة الشعریة إلى وحدات إیقاعیة مطربة:

  )19(وأنت تشرحُ حتى یفهمَ الحَجَـــــــــر    (صدِّیقُ) یقرأُ والأرواحُ خاشعـــــــــةٌ 

التقسیم البدیعي من توافق  فالمتلقي یحس المتعة الفنیة، ویشعر بما یحققه    

صوتي مریح ینشأ عن تردید النغم، ویعمل على إشاعة الموسیقا التي تنهض 

  بأعباء المعنى. 

ولبشیر مع ألفاظ قصائده طریقة خاصة، ولمسات فنیة تكسو الألفاظ رشاقة،    

وتعطي الإحساس بجمال الأداء الشعري على واقع تكرار (تنقدُ، ونقداً، ونقدَ، 

) في بیت واحد، وهي صنعة بشیر الراقیة التي تقدم شعراً قریب التناول لا ونقدُ 

یبتعد عن لغتنا الیومیة إلا بما ترتقي به العبارة الشاعرة إلى مصاف لغة طبعت 

  بسمات الشاعر الخاصة التي یبدیها قوله: 

  وتنَْقُدُ الشعــــــــــــــــر نقداً لا یماثله

  مذاهب النقد شتى حین تذكرها

  نقد الحدیث ولا نقد الأولى غبـــــــروا  

ــك الإحــساس  وأنت مذهبــ

  )20(والبصر

ومما یلاحظ على قصائد بشیر في الرثاء ــ بالرغم من طولها ــ أنها ظلت      

على المستوى الموسیقي تعتمد التنوع النغمي المتصاعد الذي یعطي الانفعال 

  كاملة الاتساق.  الشعري، ویبرز التجربة الشعوریة في صورة
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وتتوافر ظواهر صوتیة أخرى لها أثرها في تعمیق الجرس، والإیقاع من ذلك 

تكرار حرف، أو صوت واحد أكثر من مرة في البیت الواحد، مثلما جاء في 

  قصیدة (بهجة الدنیا وواحدها): 

  )21(ـــــــــر وأنت تشرحُ حتى یفهمَ الحَجَــ    (صدِّیقُ) یقرأُ والأرواحُ خاشعـــــــــةٌ 

  

ة تناسب تجربة الشاعر      فحرف (الحاء الحلقي المهموس الصامت تمیزه بحَّ

  النفسیة في الفراق، وترتفع باللغة إلى درجة التصویر المؤثر للموقف. 

ویعتمد الشاعر في إحداث التأثیر السمعي ــ على صوتي (السین، والشین)    

و(الراء)، و(الحاء)، و(ال) التعریف، إلى جانب تكرار (الواو)، و(المیم)، 

و(الفاء)، و(الیاء)، و(الهاء)، و(التاء)، و(الخاء)، و(الدال) جامعًا بذلك أكثر 

  من وسیلة في بیت واحد: 

  ومسرَحُ الشِّعرِ ماسَتْ فیه مشرقةً 

  

  )22(أختُ الرَّشیدِ علیها الدَّلُ والخَفَر  

  

یب تطریبًا لغویًا لافتًا بتكرار جملة فالبیت یحقق تماثلاً نغمیاً عالیاً، ویص    

حروف البیت عدا حرفي (العین)، و(اللام) التي هي داخلة في صوت لام (ال) 

  التعریف. 

ومثل هذا الأداء ینتظم معظم أبیات القصیدة، ویمثل سر الجودة والجمال في    

وه شاعریة بشیر، بل ویقدمه شاعراً ماهراً، ویجعل من صنعته مثالاً لبیان وج

الجودة، وفوق كل ذلك یجعل من الأصوات الجهیرة التي تتردد ــ بكثافة ــ على 

امتداد مرثیته أبعاداً صوتیة خاصة تشیع جواً یناسب حالة الحزن التي تحیط 

  بالشاعر. 

وتأتي قصیدة (أخي دشین) مغایرة لسابقتیها، وفریدة في تعبیرها عن حزن تبثه  

  حیث الأخوة وشیجة تعز ذاكرة الماضي الجمیل، بین یدي روح الشاعر ابتهالاً 
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على النسیان، وتحفر صورتها الخالدة بجناحین من نور، تحلق بها أجنحة  

خیال شاعر شفیف یلفه الحزن، فیلوذ بفنه محتمیاً ینشد التسلي على ذكرى 

  أواصر الأخوة الحقة، والود المتصل: 

  بیـــــني وبینك یا دُشَـــیْنُ مشــــاعِرٌ 

  بیني وبینـــــك یا دشین قـــصــــائِدٌ 

  خمسون عامًا ما لقیتُك یا أخي

  

  ومحبة بقـــــــــیتْ على الآماد  

  مَیَّاسةٌ في أبــــــهـــجِ الأبــــــــــراد

  )23(إلا ومنك ظَفِرتُ بالإسعاد

  

یبرز قدرته الفائقة على البناء التصویري  إن هذا المشهد الذي رسمه الشاعر   

المعبر، ویكشف في ذات الوقت ــ عمق علاقته، وخصوصیتها بأخیه دشین 

رفیق دربه، وزمیل رحلة السنوات العِذاب، فالشاعر بشیر بهذا الابتهال الهامس 

(بیني وبینك یا دشین ...)، یعتمد البناء الأسلوبي الذي یرتكز على التكرار في 

بیتین الأول، والثاني، ویدیر حواراً مع ذاته المكلومة في غیاب دشین، صدر ال

وهو غیاب یعلمه الشاعر ویتناساه لحظة أن تستبد به الذاكرة فیطفق متأملا 

یستعین بأسلوب النداء مستخدماً أداة النداء (یا) التي تستخدم لمناداة البعید، 

ا، وأن لا سبیل إلى وصال وكأنما أیقن الشاعر لحظتها أن الفراق باعد بینهم

فناداه ب (یا)، والأمر كذلك یعمد الشاعر إلى تعمیق معنى الزمن الماضي 

حیث المشاعر، والمحبة التي بقیت على الآماد، واللقاءات التي امتدت لخمسین 

عاماً لم یرَ معها الشاعر سوى الإسعاد، وهو مشهد یعمل من خلاله الشاعر ــ 

متلقي لیشاركه الإحساس كاملاً في صورة تجبر الذاكرة بحنكة ــ على استدراج ال

على التداعي لاستحضار دلالات النص الحسیة التي بدأ الشاعر یرسم 

  ملامحها في دقة وتفصیل: 

  كنتَ أمامَـــنا وإمامَنا )24()في (الفرع

  كُـــنَّـا نراكَ وأنـــت تســطَـــــــعُ بیــننا

  

ـــــــــــادِي     ولركْبنا في البیدِ  كنت الحــ

  قمرَ السماءِ وشامخَ الأطـــــــــــــــــواد
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داً ولقــــد عـــرفتك شاعــــراً متف   ـــــــرِّ

داً ومحـــــقـقاً    ومُفـَــــسِّــراً ومـجــــــــوِّ

  وسبحتَ في لُجِّ الحواشـــــــي باحـــثـًـا

  ولقد شهدتك في المواقِفِ كلــــهــــــــــا

  ضِ وصادِقَ الإنشــــــــــــادِ جَزلَ القَری

  ومـــــــــهذَّباً وتعَـــــــــــــــدُّ في الزُّهاد

ـــــــــــــــــــقِّبًا لم تَشْكُ من إجهـــاد   ومن

  )25(شهماً كــــــــــــــریماً باذخَ الأمـــجاد

وتتنامى الصور التي حشدها الشاعر تدفع بها ذاكرة تزخر بمشاهد      

، تجسد تاریخاً لعلاقات متشابكة، یبرع الشاعر في الإمساك بخیوطها متكاثفة

الحركیة، وقیادتها في تشكیل شعري تتداخل فیه عناصر البناء الفني للقصیدة، 

وتؤدي الضمائر وظائف متباینة، ومتداخلة تتنوع بین الحضور والغیاب، ویمثل 

سیاق حشد  الشاعر ضمیر المتكلم، ودشین غائب، ولكنه غیاب مكاني في

حضوره الطاغي عبر النص إلى أن یعود الشاعر ثانیة إلى أسلوب النداء؛ 

لتمثل صورة الوداع الحزین الذي یحمل مفارقة أسلوبیة تقرر الحقیقة، وتبدي 

تعذبه الحسرة، وهو الشاعر بین مهب ریح الحزن العاتیة كسیراً یتقوى بضعفه، و 

  رهین الغیاب: 

  قلـــبي والذيیا صاحِبي وحبــــــــیبَ 

  مالي سوى دمعي علیك وحسرتي

  

  ذِكراهُ تنسَــــــخُ فـُـــــــرقَةَ الأجساد  

  )26(وطویلِ فـــــــــقدي یا أخي من زاد

وكما نلاحظ أن (یا) النداء هي الأداة الوحیدة من بین أدوات النداء التي     

عندما ینادي استخدمها الشاعر في قصیدته للغایة التي أشرنا إلیها، وبشیر 

وثالثة یا أخي، اً علم الخلیل، وثانیة یا دشین،دشیناً ینوع في مناداته، فمرة یا وارثً 

ت تعكس فهو یخلع علیه أسماء وصفاابعة یا صاحبي ویا حبیب قلبي،...ور 

وتوالي النداءات هذه یعبر من ناحیة أخرى عن ما  قربه من نفسه وتمجیده له،

  (یا به ــــــفمنادات من جوِّ الحزن الذي یعیشه،ه یجد الشاعر من متنفس یخرج ب
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وراثاًً علم الخلیل)، و(یا دشین)، و(یا أخي ) تدخل في باب التمجید، أما قوله  

: (یا صاحبي، وحبیب قلبي والذي ...) فیدخل في باب التفجع، والتوجع، 

  والحسرة التي خلفها غیاب دشین في نفس الشاعر المكلوم.

ي نموذجي الرثاء السابقین قدرة على إحداث التنویع النغمي ومثلما رأینا ف   

الموسیقي، فإن الشاعر بشیر نجح في إضفاء أجواء التناغم الموسیقي الناتج 

عن التوافق الصوتي المتكامل بین عناصر التشكیل اللغوي الفني، من ذلك 

ت): التماثل بین حروف قصیدة (أخي دشین) سیما بین (السینات)، وبین (التاءا

"ولما كانت التاء، والسین مهموستین، جاز إبدال كل واحدة منهما من أختها " 
  في قوله :  )27(

  للدَّارسیـــــــــــن وطـــــــــاب للوُرَّادِ     یَسَّرتَ أنت عسیــــــرَه وبذَلتـَـــــــــه

   

تحدث ویرتفع الإیقاع ، ویتنامى التطریب على تكرار الوحدات الإیقاعیة التي    

  متعة فنیة  تنقل إحساس الشاعر، وتعمل على إیصال المعنى: 

  بیـــــني وبینك یا دُشَـــیْنُ مشـاعِرٌ 

  بیني وبینـــــك یا دشین قصــــائِدٌ 

  ومحبة بقــــیتْ على الآمــــاد  

  )28(مَیَّاسةٌ في أبهجِ الأبــــــــــراد 

أ عن التقسیم الذي یظهر في وتشهد القصیدة ــ كذلك ــ توافقًا صوتیًا ینش   

  البیتین التالیین، وفي صدریهما على وجه التحدید: 

داً  ـــــــــــرِّ   ولقد عرفتك شاعراً متف

داً ومحــــــــــــققاً    ومُفَسِّراً ومـــجــــــوِّ

    

  جَزلَ القَریضِ وصادِقَ الإنشــــــــــادِ   

  )29(اد ومـــــهذَّباً وتعَــــــــــــــدُّ في الزُّه

  

وهذا ما یقرأ في سیاق اهتمام الشاعر بالموسیقا الداخلیة للنص، ویشهد    

  ببراعته فیها. 
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ومهما یكن فإن هذه القراءة في لغة بشیر تعد التماعة خافتة، أو توقفاً عارضاً 

أردنا أن نشیر من خلاله إلى خصائص لغویة تمثل سر الجودة في تجربة 

المتعجلة هذه، ولا تستوعبه قراءتنا القاصرة؛ فهو شاعر كبیر لا تسعه وقفتنا 

شاعر ماهر، ومبهر تقدم تجربته السهل الممتنع، وتمثل صنعته وجهاً ناصعاً 

  من وجوه الغنى اللغوي. 

  

  التشكیل الموسیقي في شعر بشیر :      

ارتبط تعریف الشعر قدیماً بالموسیقا عندما عرّف بأنه: القول الموزون    

جعل ابن رشیق  الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصیة المقفى. و 
)30(.  

ولعل ما تقدم من عنایة الشاعر بشیر بلغته، والتماسه التكرار بأنواعه    

المختلفة التي منحت قصیدته تدفقًا وانسیاباً، وأجرت الموسیقا قوة خفیة ساحرة، 

لتي تقوم على الدقة تحكي تمكن الشاعر من لغته، وتكشف عن حسن دیباجته ا

في اختیار الألفاظ، والعنایة الفائقة بالموسیقا المعبرة عن موقفه الحزین في بناء 

تصویري یعبر عن عمق علاقته، وخصوصیتها التي توحي بمشاعر التقارب، 

  والارتباط.

وتعمل قصیدة بشیر بالموسیقا على استمالة المتلقي بما تكونه من صورة    

تتلاقى فیها الأنغام وتفترق، وقد لمسنا ذلك في عناصر البناء موسیقیة متكاملة 

الموسیقي الداخلي الذي شكل التكرار النغمي بأنواعه المختلفة قوامه، وجعل منه 

أدوات تطریب تحدث انسجاماً صوتیاً مؤثراً، وتعطي النص أصداء عمیقة تهز 

  اس حزین:الوجدان، وتبعث في جوانب النفس ما یسیطر على الشاعر من إحس

  حُزناً علیكَ قلوبُ الناسِ تنفــــــطِرُ 

  یا طیِّبَ القلبِ عَفواً عن محاولــتي

  

  یـا مــن تشـــــــــیِّعُهُ الآیـــــاتُ والسُّــــوَرُ   

  أبیاتُ شــعري عــن التَّقْــــــصیرِ تعتذرُ 
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  لولا المحــبَّةُ ما ســطَّرَتْ قافِـــــــیتِي

  وكنتُ أقــــــنعُ بالأحزانِ تغمُـــــــزُنِي

ـــــسُ أمارَةٌ بالسُّوء قد وصفَتْ    والنَّفـ

  تاذَ أمتِهِ یا طَیِّـبَ الأصل یا أســـــــــــ

  وأنت بهــجةُ   دُنیانا     وواحِــــــدُها

  ولا تیََـــمَّمتُ لـُــــجًا حَــــفَّـــهُ الخَـــــطَرُ 

  رُ لكـــنَّ نفــــسي بأمْــــــرِ الشعر تأتمِ 

  وضعفُ شــــعري إلا فـــــیك یُغْــــــــتَفَرُ 

  كیف العزاءُ وأنت الشمسُ والقــــمرُ 

وغِبْتُ عنـها فقـل لــي كیـف 

  )31(نصْطبِرُ 

  

إن قراءة الأبیات تشع جوّاً من التناغم الصوتي الهادئ الذي یربط     

أمل الأصوات إلى بعضها، ویحتفظ للنص بإیقاعه الخافت الذي یسمح بالت

والاستغراق في دائرة الحزن المتعالي على إیقاع بحر البسیط الذي اختاره 

الشاعر بما ینطوي علیه من موسیقا عالیة تغایر وقع الموسیقا الداخلیة في بحر 

تخالطه رقة "من النوع الباكي ... تظهر في كل ما یغلب علیه عنصر الحنین، 

   .)32( والتحسر على الماضي "

اثل الإیقاعي بین حروف القصیدة وألفاظها لیعطي نغمات مؤثرة ویرتقي التم   

تُؤازر أنغام بحر البسیط، وتعلي من شأن الموسیقا الشعریة التي نجد لها رنیناً 

في الآذان یأخذ بمجامع القلوب، ویسحر الآذان، ویخلب العقول فیتحقق بذلك 

   .)33(للصورة جمالها المنشود

یا وواحدها) كاملة یصدق ما ذهبنا إلیه حول وبقراءة قصیدة (بهجة الدن   

الازدواجیة الموسیقیة التي تنشأ عن تضافر عناصر الموسیقا الداخلیة  بكل 

تفاصیلها الناشئة عن تماثل الحروف ، وإیقاع الألفاظ (التكرار)، والملاءمة بین 

فیة الكلمات، وجرس التنغیم البلاغي، وإیقاع البسیط العالي إلى جانب إیقاع القا

وتتضافر الموسیقا  ،)34("التي هي " شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر

  الداخلیة، والخارجیة من أجل النهوض بالنص فنی�ا وجمالیًا، وتؤدي أثراً واضحاً 
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في البناء الصوتي الذي یعززه اختیار الشاعر للبسیط بغزارة موسیقاه، وإیقاع  

، وهو حرف مجهور مكررالقافیة التي اختار لها الشاعر (الراء) حر   )35(ف رويٍّ

.  

ویعد لجهارته من أكثر الحروف وضوحاً في السمع، وقد بنى علیه الشاعر    

قافیته، وجعل منه محور إیقاع تماثلي، أسهم في تحقیق التجانس بالنص لكونه 

من أكثر الحروف دوراناً في قصیدة الشعر؛ إذ ورد مائة وثلاثاً وستین مرة، في 

  ولى من بین جمیع الحروف الأخرى. المرتبة الأ

والموسیقا تبعاً لذلك تأتي في قائمة العناصر الرئیسة في بناء الشعر، بل هي    

العنصر الأساس والأداة الأبرز التي تمثل الخط الفاصل بین الشعر والنثر، وقد 

التزم الشاعر بشیر في قصائده الثلاث ـــ موضوع البحث ــ بطریقة الخلیل 

ة باعتماد أسسها بدءاً بالتزام الشطرین بواقع التفعیلات الموضوعة لكل العروضی

شطر، وانتهاءً إلى القافیة التي ینظم علیها في أسلوب قوي یؤكد حرصه على 

  عمود الشعر العربي، والتزامه بشروط صحته. 

والشاعر بشیر یتوسل بموسیقا بحر البسیط الذي هو "بحر معرض عنه بین    

  ) . .36(لا یكاد ینظم فیه إلا من یدعون بأصحاب المدرسة القدیمة "المعاصرین، 

ذلك بعد أن یسبغ علیه من جمال صنعته، وتألق لغته ما یحقق الاتساق بین    

الألفاظ والمعاني، وتناغم القوافي بما یعكس التدفق العاطفي المنتمي إلى 

م الفكرة في بساطة الموروث العربي، والآخذ بأسباب المعاصرة وروحها الذي یقد

بعبارات موحیة، وقریبة التناول، لا ظلال فیها، ولا تعقید، فهي أقرب إلى لغة 

الناس المتداولة، منظومة على بحر خلیلي، وفي قالب یوصف بأنه: "قالب 

هندسي، صارم لا یسمح بأي تلاعب أو تغییر، لذلك تحاماه شعراء حركة 

  ، من المعاصرین.)37(الشعر الحر"

  تأملنا قصیدة (أخي دشین) :ولو   

ــــــــــــــادِ   لَطَمَتْ علیك خدودَها الفُصْحى    )38(فقدتْ بفقدِكَ قِبلةَ القُصَّ
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    التي

لوجدنا أنه اختار قالباً فنیاً جهیر الصوت، تتعالى معه دندنة التفعیلات التي    

ه تحمل المعاني الحزینة، فتثیر العواطف، وتجسد صورة الفقد الذي یعانی

الشاعر، فبحر الكامل" أكثر بحور الشعر جلجلة، وحركات، وفیه لون خاص 

من الموسیقا یجعله ــ إن أرید به الجد ــ فخماً جلیلاً مع عنصر ترنمي ظاهر 

  .  .)39(... وهو بحر كأنما خلق للتغني المحض"

فتعالي دندنة التفعیلات (متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن) یجسد إیقاع بحر    

مل المتدفق عاطفة قویة ترسم واقع الشاعر، وتحكي معاناته، ومقاساته فقد الكا

  الرفیق: 

  

  بیـــــني وبینك یا دُشَـــیْنُ مــــشاعِـــرٌ 

  بیني وبینـــــك یا دشـــین قصــــائـِـــدٌ 

  ومــحبة بقــــیتْ على الآمـــــــــــــــــــاد  

  )40(ــــــرادمَـــــیَّاسةٌ في أبهــجِ الأبــــــــــ

    

وتحكي الجمل الشعریة سیطرة الإیقاع القائم على التكرار، والتوافق الموسیقي   

بین صدري البیتین: الأول والثاني، وهو ما یجعل منها وحدة موسیقیة متكاملة 

یعطي فیها التقطیع الموسیقي أبعاد الصورة لما یمیزه من اتحاد في الوزن یسهم 

ها ، وتحقیق المتعة الفنیة وفق طبیعة  بحر الكامل في رسم الصورة وتوصیل

الغنائیة، وتبعًا لما تنطوي علیه الصیاغة والمعاني من وضوح، والألفاظ من 

تجانس، والأداء الإیقاعي الموسیقي من قدرة على إظهار التدفق العاطفي 

 المنساب على تضاعیف القصیدة موازیاً للقدرة المعنویة، والدلالیة الكامنة في

  النص. 

وتحفل القصیدة بتنامي الموسیقا التصویریة في نغمات متجانسة تشكلت       

على تكرار الوحدات الإیقاعیة التي تؤدي إلى اتساق الإیقاع في تناغم بدیع یحكم 

  النظم، ویحدث التوافق الصوتي: 
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دًا   ولقد عرفتك شاعـــــرًا متفـــــــــــرِّ

دًا وم   ـــحـــــــــــققًاومُفَسِّرًا ومجــــــوِّ

  جَزلَ القَریضِ وصــــادِقَ الإنشــــــــــادِ   

  )41(ومهذَّبًا وتعَـــــــــــــــــــــدُّ في الزُّهاد 

فالنص یحقق حضوراً یجعله قوي التأثیر، بما توافر له من تقسیم إیقاعي   

یم) ظهر بوضوح في صدري البیتین، وتجاوز الموسیقا، واللون البدیعي (التقس

  إلى صلته بالتجربة الشعریة، والتعبیر عنها. 

وتعبر قصائد بشیر عن ولع الشاعر  بالموسیقا، والتماسه عناصر تشكیلها    

المتعددة في تحقیق غایاته منها على المستویین الفني والجمالي في توافق یزید 

  الصورة ألقاً، وجمالاً. 

البشیر (شیخ شعراء السودان)  وتأتي قصیدة بشیر في رثاء عبداالله الشیخ   

غیر مختلفة من حیث البناء الموسیقي عن سابقتیها إلا من واقع بحر الوافر 

  الشعري الذي اختاره قالباً لها حیث یقول:

  

  بناتُ الشعر بعدَك عاقراتٌ 

  وروضُ الشعر فارقه المـــغَنِّي

  تعَثَّرت المــعاني في لــــــساني

  مفاعلتن مفاعلتن فــــــعول

  

ــــــــــودٌ جمـیلٌ      ولیس لـــهُنَّ مولـ

  وغادر دوحــَـهُ الشیــخُ الجـــــلیلُ 

  فهَبْ لي من قریضك ما أقول

  )42(علیك نحیـــــبها أبداً یطــــــــول 

  

وقد برع الشاعر بشیر في بناء مطلعه أیما براعة؛ فهو یتخذ من الشعر أداة    

في صدر مطلعه بانقطاع نسب الشعر لإظهار حزنه على فقد الشیخ، ثم یحكم 

الجمیل تعبیراً عن إحساسه المتعاظم بشاعریة الفقید التي توارت، وهو في غمرة 

لوعته یخالجه إحساس بعدم القدرة على التعبیر بعد انقطاع وصل بنات الشعر، 

فینطلق صوته حسیراً (تعثرت المعاني في لساني)، ولكنه لا یلبث أن یستنجد 

 بدلالة البیتین الأولین سرعة في طلب الغوث الذي انقطع ــها على البالفاء لدلالت
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إلا من شعر خالد أبدعه الشیخ (فهب لي من قریضك ما أقول) إذ لا سبیل  ــ

إلى الشعر حینها إلا من مورده العذب، وموطن إبداعه، لهذا غیب ذكاء بشیر 

ت الوافر (مفاعلتن عبد الماجد الشاعري طوعاً اللغة، وأحل مكانها إیقاع تفعیلا

مفاعلتن فعول)؛ لیقرر عجزه، ویؤكد في التماعة إبداعیة رائعة صدق ما ذهب 

إلیه، ویقیني أنه لیس من قبیل الصدفة أن یتخیر الشاعر لهذا الإحلال إیقاع 

الوافر الذي ینتمي إلى بحر واسع الانتشار، سهل الصیاغة والنظم، وإنما قصد 

من بحور الشعر لم یعد متاحاً، بل صار عصیاً  بذلك إلى أن الأوسع والأسهل

  في لحظة یطغى الفقد فیها على كل شيء. 

والملاحظ أن الشاعر بشیر في غمرة ملابسات واقعه الحزین لا ینساق خلف    

الانفعال المحض، وإنما یؤكد وعیه بقیمة العمل الإبداعي، وحقیقة الشعر التي 

لم یعد مغنیاً حاذقاً، بل أصبح مفكراً حاذقاً یحفل معها بتطویر أدواته؛ فالشاعر "

        .)43("بارعاً، یرید أن یعیش زمنه بوعي وبصیرة 

      

ونص بشیر الذي اختار له الوافر إیقاعاً یتسم بإحكام نظمه من واقع بناء    

العلاقات الداخلیة القائمة على تماثل الحروف والتوافق الصوتي للكلمات، 

قاع الخارجي للوزن والقافیة في بحر یمتاز باللین، وتجود وإیقاع التفعیلات، والإی

  فیه المراثي لما له من رقة تناسب الأداء العاطفي الحزین:

  لقیــــتُكَ آخـــــــرَ الأیَّــــــــــامِ تشدو

  وأنـت رهــــینُ بیــــــــتكِ كالمعري

  لبستَ الزُّهــدَ ثـَـــــوباً ســـَـــــــابِری�اً 

  من نفیس الشعــــــــرِ سِــحراً وتنفُثُ 

ـــــــدِّ السَّنا أمهــَـیت سَــیفاً)   (على حـ

  وكیف یرومُ مثلـُـــك بیتَ شعـــــــــرٍ 

  وتهزَأُ بالخــُـــــطوبِ إذا تـَــــــــصولُ   

  وظِلِّ العِـــــــلمِ مَمْــــدودٌ ظَــــلـــــــیلُ 

  وعِشْتَ عن الأصــــالة لا تـــــــــحولُ 

  یَرِقُ وفیـــــــــه تنســــــــــابُ الشَّمُولُ 

قِیــــــلُ    وتحتَ لسانـِـــــكَ العَضْبُ الصَّ

  )44(وصعبُ الشعر مركبُــك الذلــــــــولُ 
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وإذا كانت القافیة تمثل الركن الأساس في البناء الموسیقي الذي ترتكز علیه     

یها، وهو من الأصوات القصیدة؛ فإن الشاعر التزم تكرار صوت اللام ف

المجهورة كحال الرويٍّ في القصیدتین الماضیتین؛ فالحروف المجهورة أوضح 

في السمع فضلاً عن كونها توفر نغماً فخماً یناسب الموقف الحزین، ویصور 

حال الشاعر الدال على القلق، وانكسار المشاعر، واستسلامه لحقیقة الموت 

ي تعمل عناصرها ــ المشار إلیها ــ مجتمعة القصیدة الت موسیقىالذي تعبر عنه 

على إشاعة الجوِّ الحزین في تناغم ینقل ما یعتمل بذات الشاعر، ویشرك 

  المتلقي في معایشة التجربة. 

وهكذا تتحد عناصر التشكیل الشعري على اختلاف مستویاتها: الصوتي،    

نب قدرة والإیقاعي، والعروضي؛ لتعطي العمل غنائیة عذبة تسهم إلى جا

بین العناصر البنائیة المختلفة؛ لأنه: "بدون الاتحاد  الملائمةالشاعر على 

الكامل بین عنصري الإیقاع والشكل، والرمز، والصورة، والروح، والجسد تفقد 

    .)45("الكلمة الشعریة فاعلیتها وقدرتها على أن تتحول إلى میراث

هو إرث نقدي تتصل جذوره  ولعل مفهوم الربط بین العناصر المشار إلیها،   

بالفكر النقدي العربي، ویتوسل به إلى إدراك العلاقة بین أوزان الشعر 

وموضوعاته "فإذا أراد الشاعر بناء قصیدة مخض المعنى الذي یرید بناء الشعر 

علیه في ذهنه نثراً، وأعد له ما یلبسه إیاه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي 

      .)46(الذي یسلس له القول علیه"التي تطابقه، والوزن 

          

وهو ما یؤیده عبداالله الطیب عندما یذهب إلى أن أوزان البحور تختلف    

  .)47(لاختلاف الأغراض الشعریة، وإلا فقد كان أغنى بحر واحد، ووزن واحد"
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  نتائج البحث :

إلى خلصت دراسة التشكیل اللغوي, والموسیقي في رثائیات بشیر عبد الماجد    

  أن :

  

ـ اهتمام الشاعر بالتشكیل اللغوي, والموسیقي میز عبارته بالوضوح, وأضفى 1

على نصه طاقات تعبیریة, وإیقاعیة, جعلت له معجماً خاصاً, وأحدثت انسجاماً 

  صوتیاً مؤثراً. 

ـ التكرار یعد من أهم ممیزات البناء الصوتي, والموسیقي في رثائیات بشیر,  2

الشاعر العالیة في الصیاغة, وإحداث التجانس بین الألفاظ,  لما یكشفه من قدرة

  بل ویتعدى إلى المعاني.

. الشاعر أحكم البناء الصوتي, والموسیقي في توافق دعم قیمة النص الفنیة, 3

  وارتفع بشعریة الأداء الصوتي, بما یستمیل المتلقي, ویحقق لدیه المتعة الفنیة.

أصابته قصیدته تحقق بتآزر عناصر بنائیة  . الارتقاء الفني والجمالي الذي4

  في غنائیتها العذبة، وتطریبها العالي. والموسیقىقوامها: اللغة في جزالتها، 

ـ للشاعر قدرة عالیة على إحداث التوافق النغمي الموسیقي الناتج عن التوافق 5

  الصوتي المتكامل بین عناصر التشكیل اللغوي الفني.

شع جواً من التناغم الصوتي الهادئ الذي یربط ـ قراءة رثائیات بشیر ت6

الأصوات إلى بعضها, ویحتفظ للنص بإیقاعه الخافت الذي یسمح بالتأمل, 

  والاستغراق في دائرة الحزن.

  

  هوامش البحث و إحالاته :

                                                           

م، وحفظ القرآن الكریم، ثم 1928) أحد أعلام السودان في مجال الشعر، ولد في العام 1(

التحق بالمعهد العلمي بأم درمان، وحصل على الشهادة العالمیة من كلیة اللغة العربیة 
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م. كان رئیسًا لجماعة الأدب السوداني، واتحاد الأدباء 1951بجامعة الأزهر 

م)، نال وسام الآداب من جامعة الخرطوم، والوسام الذهبي من 1982ــ  1977السوداني(

 لدولة للعلوم والآداب والفنون. ا

م في قریة التمیراب غرب مدینة الدامر، تخرج في المدارس العلیا 1921) ولد في العام 2(

م، عمل محاضرًا بمعهد 1950م، وحصل على الدكتوراه من جامعة لندن1942بالخرطوم

حاضرًا بكلیة الدراسات الشرقیة بجامعة لندن، ورئیسًا لمعهد اللغة العربیة ببخت الرضا، وم

الخرطوم الجامعیة، وأستاذًا لكرسيِّ اللغة العربیة بجامعة الخرطوم، ومدیرًا لجامعة الخرطوم، 

ومدیرًا لجامعة جوبا، وأستاذًا بكلیة الآداب بفاس، وعضوًا بمجمع اللغة العربیة بالقاهرة، 

بیة ونقدیة، وعدد ورئیسًا لمجمع اللغة العربیة بالخرطوم، له عدة دواوین شعریة، وأعمال أد

 من الكتب. 

م، درس بمعهد أم درمان العلمي، وعرف فیه بمشاركاته الأدبیة، 1937) ولد في العام 3(

م، ونال درجتي الماجستیر 1960والتحق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، وتخرج فیها في العام

یا، وعمل بالجامعة والدكتوراه من جامعة الخرطوم، عمل بكلیة بایرو الجامعیة بكنو في نیجیر 

هـ)، ثم غادر إلى السودان لیكون عمیدًا لكلیة 1412ــ  1397الإسلامیة بالمدینة المنورة(

 م.  1992اللغة العربیة بجامعة أم درمان الإسلامیة 

ینظر فوزي عیسى : النص الشعري وآلیات القراءة ، مصر منشأة المعارف بالاسكندریة )4(

 . 23، 22 ، بدون رقم طبعة وتاریخ ، ص 

 دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة شیخ شعراء السودان .)5(

 دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة شیخ شعراء السودان .)6(

م ، 1970،  2عبداالله الطیب : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، بیروت ، ط /)7(

2/663  . 

 لبشیر.  شطر البیت للشاعر عبد االله الشیخ ا )8(

 دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة شیخ شعراء السودان . )9(

، ص :  2عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة ، القاهرة ، مطبعة الاستقامة ، ط /)10(

21   . 

  دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة شیخ شعراء السودان . )11(
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 السابق: من القصیدة نفسها .)12(

 ابق : من القصیدة نفسها .الس )13(

 دیوان مع الأحباب الراحلین، من قصیدة شیخ شعراء السودان.)14(

 السابق : من القصیدة نفسها .)15(

  . 2/662انظر عبداالله الطیب : المرشد )16(

 دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة بهجة الدنیا وواحدها .)17(

 السابق : من القصیدة نفسها .)18(

 : من القصیدة نفسها .السابق )19(

 دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة بهجة الدنیا وواحدها .)20(

 السابق : من القصیدة نفسها .)21(

 دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة أخي دشین .)22(

 جامعة القاهرة، فرع الخرطوم، التي تزامل فیها الشاعران.)23(

 السابق: من القصیدة نفسها .)24(

 یوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة أخي دشین  .د)25(

أبو الفتح عثمان بن جني :  سر صناعة الإعراب ، تحقیق محمد حسن محمد حسن ، )26(

 . 1/211دار الكتب العلمیة  ، بیروت ، 

 دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة أخي دشین .)27(

 السابق : من القصیدة نفسها .)28(

لعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، تحقیق محمد محیي الدین ، دار ابن رشیق : ا)29(

 .   124/ 1الجیل ، بیروت ، 

 دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة بهجة الدنیا وواحدها  .)30(

 .   1/434عبداالله الطیب : المرشد )31(

، دار المعارف علي إبراهیم أبو زید : الصورة الفنیة في شعر دعبل بن علي الخزاعي )32(

 .  371م ، ص 1981، مصر ، ط أولى 

 .   1/151العمدة ، )33(

  .   1/203أبو الفتح عثمان ابن حني : سر صناعة الإعراب ، )34(
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 .   1/440عبداالله الطیب : المرشد ، )35(

عبد الرضا علي : موسیقا الشعر العربي قدیمه وحدیثه ، دراسة وتطبیق في شعر )36(

  .   121م ، ص 1997حر ، دار الشروق ، الأردن ، ط أولى الشطرین والشعر ال

 دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة أخي دشین .)37(

 .  1/246عبداالله الطیب : المرشد ، )38(

 دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة أخي دشین .)39(

 السابق : من القصیدة نفسها .)40(

 قصیدة شیخ شعراء السودان   .دیوان مع الأحباب الراحلین : من )41(

إحسان عباس : اتجاهات الشعر العربي المعاصر ، در الشروق للنشر والتوزیع ، )42(

 . 162م ، ص 2001الأردن  ، ط ثالثة ، 

 دیوان مع الأحباب الراحلین : من قصیدة شیخ شعراء السودان .)43(

املة ، الهیئة المصریة محمد مفتاح الفیتوري : مقدمة أغاني إفریقیا ، الأعمال الك)44(

 .   1/36م ، 1998العامة للكتاب ، القاهرة ، ط أولى ، 

ابن طباطبا : عیار الشعر، تحقیق عباس عبدالستار، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط )45(

 .  11م، ص: 1982،  1

 .   1/72عبداالله الطیب : المرشد ، )46(

  

 

   المصادر والمراجع المعتمدة في البحث :

  

  : القرآن الكریم . أولاً 

  ثانیًا : المصادر والمراجع : 

ابن رشیق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق محمد محیي الدین، دار  .1

 الجیل، بیروت. 

ابن طباطبا: عیار الشعر، تحقیق عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .2

 م . 1982ط أولى، 
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م، تحقیق مصطفى السید محمد وآخرون، القاهرة، ابن كثیر: تفسیر القرآن العظی .3

 م.2000هـ ــ 1421، 1مؤسسة قرطبة للطبع والنشر والتوزیع ،ط/

أبو الفتح عثمان بن جني :  سر صناعة الإعراب، تحقیق محمد حسن محمد  .4

 حسن ، دار الكتب العلمیة ، بیروت.

والتوزیع، إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشر  .5

  م . 2001الأردن  ، ط ثالثة ، 

البحتري: الولید بن یحیى : دیوانه، تحقیق حسن كامل الصیرفي ــ مصر، دار  .6

 م . 1963المعارف، 

 بشیر عبد الماجد: دیوان أصداء وأشواق  (غیر منشور). .7

 بشیر عبد الماجد: دیوان مع الأحباب الراحلین (غیر منشور). .8

شعر العربي قدیمه وحدیثه، دراسة وتطبیق في شعر عبد الرضا علي: موسیقا ال .9

 م. 1997الشطرین والشعر الحر، دار الشروق، الأردن ، ط أولى 

 عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، القاهرة، مطبعة الاستقامة، ط أولى.  .10

عبداالله الطیب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، بیروت، ط ثانیة،  .11

 م. 1970

اهیم أبو زید: الصورة الفنیة في شعر دعبل بن علي الخزاعي، دار علي إبر  .12

 م. 1981المعارف، مصر، ط أولى 

فوزي عیسى: النص الشعري وآلیات القراءة، مصر، منشأة المعارف بالاسكندریة،  .13

 بدون طبعة وتاریخ.

محمد مفتاح الفیتوري: مقدمة أغاني إفریقیا، الأعمال الكاملة، الهیئة المصریة  .14

 -م1998مة للكتاب، القاهرة، ط أولى، العا

 

 

 


